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الإبداعــي  المحتــوى  حمايــة 

في  التنميــة  يعــزز  أن  يمكــن 

الرقمــي العصــر 

الموسيقى تتجه إلى الأغنية

باتريك كاباندا

عملاء في متجر آبل في داليان، مقاطعة لياونينغ، الصين.

القديمــة.  الفكريــة إلى مصــر  الملكيــة  تاريــخ حقــوق 

ففــي نقــش علــى لوحــة مصريــة نــادرة ترجــع إلى ســنة 

٢٠٠٠ قبــل الميــلاد ومعروضــة في متحــف اللوفــر في 

باريــس، يتباهــى ارتيــزان، وهــو حــرفي وناســخ ونحــات ماهــر، بأســرار 

مهنتــه. فكيــف ســيحافظ علــى ملكيــة تقنياتــه ويحقــق دخــلا كريمــا في 

عــالم اليــوم الرقمــي؟

وتشــغلنا التكنولوجيــا بطريقــة تحيــر ارتيــزان. فــركاب متــرو الأنفــاق 

في ســاعة الــذروة يتصفحــون أجهزتهــم المتنقلــة ويرســلون رســائل وهــم 

يســتمعون إلى الموســيقى الصاخبــة عبــر ســماعات الأذن. ولا أحــد يــدري 

غيــر  أو  قانونيــو  بطريقــة  الموســيقى  هــذه  إلى  يســتمعون  كانــوا  إذا  مــا 

قانونيــة. والواضــح هــو أن التكنولوجيــا تجعــل مــن الســهل نســخ ونقــل 

الأعمــال الإبداعيــة: وأصبــح النظــام الســائد اليــوم هــو الالتقاط والتقاســم.

أغاني فردية رخيصة

عــام ٢٠٠١،  )iTunes( في  تيونــز  آي  تشــغيل  ابــل  بــدأت شــركة  عندمــا 

بشــرت بالأغنيــة الرقميــة الرخيصــة. وفي غضــون عقــد مــن الزمــن، هــوت 

 7.١ إلى   ٢٠٠3 عــام  في  دولار  مليــار   ١١.8 مــن  الموســيقى  مبيعــات 

مليــار دولار في عــام ٢٠١٢ )دراســة Covert, 2013(. وفي الوقــت نفســه، 

الإبداعيــة  والخدمــات  الســلع  العالميــة في  التجــارة  قيمــة  بلــغ مجمــوع 

عــام ٢٠١١، وفقــا لمؤتمــر  قــدره ٦٢4 مليــار دولار في  رقمــا قياســيا 

المبدعيــن  العمــال  دخــل  ولحمايــة  والتنميــة.  للتجــارة  المتحــدة  الأمم 

ودعــم الاقتصــادات الإبداعيــة، مــن الضــروري توفيــر الحمايــة والتعويــض 

العــادل. 

الماديــة  الموســيقى  مــن  أكبــر  إيــرادات  الرقميــة  الموســيقى  وحققــت 

لأول مرة في عام ٢٠١5 – فقد زادت بنسبة 3.٢% لتصل إلى ١5 مليار 

دولار، وهــو أول نمــو كبيــر للصناعــة عامــا بعــد عــام خــلال مــا يقــرب 

لصناعــة  الــدولي  الاتحــاد  ويشــير   .)IFPI, 2016 )دراســة  عامــا  مــن ٢٠ 

 %١٠.٢ بنســبة  الرقميــة  الإيــرادات  زيــادة  إلى  الصوتيــة  التســجيلات 

بنســبة  التدفقــي  البــث  إيــرادات  وزادت  دولار.  مليــار   ٦.7 إلى  لتصــل 

45.٢% فعوضــت انخفــاض التنزيــلات والمبيعــات الماديــة. وتعتبــر هــذه 

الأخبــار ســارة، غيــر أن الصناعــة وقعــت في فــخ مــا يســمى فجــوة القيمــة 

— أي عــدم التطابــق بيــن الموســيقى التــي تــدر أمــوالا والكثيــر ممــا لا 
إيــرادات جيــدة للفنانيــن والأعمــال الإبداعيــة. يُســتغل في تحقيــق 

ثرواتهــا  مــن  مكاســب  جنــي  الناميــة  الاقتصــادات  اســتطاعت  وإذا 

التنميــة، والمســاعدة في حــل مشــكلة  الثقافيــة، فيمكنهــا إطــلاق عنــان 

بطالــة الشــباب، وتعزيــز التنــوع. غيــر أن القرصنــة المســتوطنة في كل مــن 

الاقتصــادات الناميــة والمتقدمــة تشــكل تهديــدا.

الرقميــة بشــكل مســتمر، ممــا يجعــل مــن الصعــب  القرصنــة  وتتغيــر 

القضــاء عليهــا. وتــوزع الموســيقى غيــر المصــرح بهــا مــن خــلال منصــات 

مثــل تمبلــر )Tumblr( وتويتــر )Twitter(، ومواقــع التخزيــن غيــر المصــرح 

تبــادل  وبروتوكــول  الإنترنــت(،  علــى  البيانــات  تخزيــن  )خدمــات  بهــا 

لصناعــة  الــدولي  الاتحــاد  تقديــرات  وتشــير   .)BitTorrent( الملفــات 

عمليــة  مليــارات  أربعــة  هنــاك  »كانــت  أنــه  إلى  الصوتيــة  التســجيلات 

تنزيــل لموســيقى عبــر بروتوكــول بتتورنــت في عــام ٢٠١4 وحــده« — 

الخاصــة«  »الحملــة  وركــزت   .)IFPI, 2015( مشــروع  غيــر  ومعظمهــا 

الوعــي  رفــع  علــى  الشــركات  وحثــت  المخالفــات  قمــع  علــى  الصينيــة 

بالحقــوق الفكريــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المثــال غيــر كامــل، فإنــه يبيــن 

.)Brodbeck, 2015 )دراســة  المشــكلة  تلــك  علــى  للتغلــب  طريقــة 

قواعد الإعلان غير عادلة؟

في  يُحمــل  مصغــر  ســتوديو  اليــوم   )iPhone( فــون  الآي  أجهــزة  تشــبه 

الجيــب، ويســتطيع مســتخدموه بســهولة تســجيل مقاطــع فيديــو ونشــرها 

علــى موقــع يوتيــوب. وســواء كان التســجيل يتعلــق بقطــة تعــزف موســيقى 

وهــي  البيانــو  علــى   )Für Elis( إليــزة«  أجــل  »مــن  مقطوعــة  مــن  قريبــة 

تمــوء بعيــدا عنــه أو عــازف بيانــو محتــرف، فــإن اللقطــات التــي تنتشــر 

لنجــاح  الطــرق  أحــد  ويتمثــل  نقــود.  إلى  تتحــول  أن  يمكــن  كالفيــروس 

الفنــان في إقامــة شــراكة مــع موقــع يوتيــوب ومنــح الشــركة حصــة مــن 

.)Johnston, 2013 )دراســة  الإعلانــات  إيــرادات 

يعود
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غيــر أن بعــض المعلنيــن، بمــا في ذلــك أصحــاب العلامــات التجاريــة 

فقــد  النشــر.  حقــوق  تنتهــك  مواقــع  علــى  الأمــر  بهــم  ينتهــي  الشــهيرة، 

خلصــت دراســة أجرتهــا شــركة MediaLink في عــام ٢٠١4 إلى أن »نحــو 

59٦ موقعــا مــن المواقــع التــي تنتهــك حقــوق النشــر حققــت إيــرادات مــن 

الإعلانــات قدرهــا ٢٢7 مليــون دولار أمريكــي في العــام«. والمشــاركون 

مؤلفــو  يحصــل  لا  حيــن  يســتفيدون، في  الذيــن  هــم  العمليــات  تلــك  في 

 IFPI, الموســيقى ومــن قامــوا بأدائهــا وإنتاجهــا علــى أي شــيء )دراســة

.)2015

الحقوق المتروكة

مــن الصعــب تحديــد حجــم الخســائر الناجمــة عــن القرصنــة. وقــد لا يعــاني 

الاقتصــاد بالضــرورة، حيــث يمكــن أن ينفــق المســتهلكون أموالهــم في 

أماكــن أخــرى. »فــإذا قــام شــخص بتنزيــل فيلــم أو أغنيــة بطريقــة غيــر 

مشــروعة ولكنــه لم يكــن ليقــوم بتنزيلهــا بطريقــة أخــرى، فلــن يكــون مــن 

الواضــح مــا هــو حجــم الخســائر بالفعــل )غيــر أن الفوائــد واضحــة إلى حــد 

.)Plumer, 2012 مــا علــى النقيــض( )دراســة

إلى  الفكريــة  للملكيــة  الصارمــة  الحمايــة  تــؤدي  أن  يمكــن  كذلــك 

تفاقــم فجــوة المعرفــة بيــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة. فقــد كانــت القواعــد 

المنصــوص عليهــا في الاتفــاق المتعلــق بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة 

»تعــزز  والتــي  العالميــة  التجــارة  )SPIRT( لمنظمــة  بالتجــارة  المتصلــة 

للضغــط  واضحــة  اســتجابة  تمثــل  الفكريــة  للملكيــة  الصارمــة  الحمايــة 

الــذي مارســته الشــركات الغربيــة التــي تمتلــك وتطــور الملكيــة الفكريــة، 

والبرمجيــات«  والإعلانــات  الصيدلانيــة  المســتحضرات  شــركات  مثــل 

مســاعدة  إلى  الاتفــاق  ويهــدف   .)Lester and others, 2008 )دراســة 

حقــوق  خــلال حمايــة  مــن  الدوليــة  التجــارة  تيســير  البلــدان في  جميــع 

الملكيــة الفكريــة، وحتــى إذا كانــت بعــض الاقتصــادات الناميــة قــد طلبــت 

إعفاءهــا مــن بعــض الالتزامــات، فلــم تــر الكثيــر منهــا حتــى الآن أي فائــدة 

ذات قيمــة مــن النظــام.

ثــم هنــاك مســألة التكلفــة. فقــد تشــجع حقــوق الملكيــة الشــركات علــى 

المرتبطــة  للتكاليــف  يمكــن  ولكــن  الفكريــة،  المنتجــات  في  الاســتثمار 

بالتقاضــي أو الإنفــاذ أن تعيــق هــذه الجهــود، وتضعــف حافــز الحكومــات 

في  وخاصــة   — الفكريــة  للحقــوق  القويــة  النظــم  في  الاســتثمار  علــى 

الناميــة. الاقتصــادات 

حقوق التأليف والنشر من أجل التنمية

تســتحق الفوائــد التــي تعــود علــى التنميــة والتكاليــف ذات الصلــة النظــر 

فيهــا عــن كثــب. وفجــوة المعرفــة التــي يشــار إليهــا كثيــرا )فيمــا يتعلــق 

الفكريــة المتصلــة بالتجــارة( هــي فجــوة بيــن  بجوانــب حقــوق الملكيــة 

الغــرب وبقيــة العــالم. ولكــن هنــاك جانبــا آخــر. فعندمــا تُســتغل المعرفــة 

الإبداعيــة والتقليديــة الناشــئة مــن الاقتصــادات الناميــة في العلامــات 

التجاريــة أو مخالفــات حقــوق التأليــف والنشــر في الغــرب، علــى ســبيل 

وعلــى  كبيــر.  حــد  إلى  التنميــة  علــى  الانعكاســات  تجاهــل  يتــم  المثــال، 

الرغــم مــن أن الاقتصــاد ككل قــد لا يعــاني، فــإن الفنانيــن الفقــراء يعانــون. 

ويتعيــن أن تتنــاول العمليــة البنــاءة لصنــع السياســات كيــف يمكــن 

مــن  كل  تفيــد  أن  بالتجــارة  المتصلــة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  لجوانــب 

الإبداعــي  العمــل  حمايــة  بيــن  وتميــز  والناميــة  المتقدمــة  الاقتصــادات 

المثــال. علــى ســبيل  الصيدلانيــة،  المــواد  وحمايــة 

 والأمــر ليــس مجــرد ثــواب وعقــاب. فالكثيــر مــن المبدعيــن يكافــح مــن 

أجــل كســب العيــش علــى الرغــم مــن مســاهمتهم في الرفــاه الاقتصــادي 

والاجتماعــي للآخريــن. فقــد حققــت بعــض شــركات التكنولوجيــا وكبــار 

للاقتصــادي  وفقــا  ولكــن  الإنترنــت،  عصــر  في  كبيــرا  انتشــارا  النجــوم 

ملاييــن   4 مــن  أكثــر  إلى  حاجــة  هنــاك  شــورغين،  جيســون  والمغنــي 

الأدنــى  )yfitopS( لمجــرد كســب الحــد  مشــاهدة علــى موقــع ســبوتيفاي 

.)Timberg, 2015 )دراســة  للأجــر 

غيــر أن الفنــان الــذي ينتــج ١5٠ قرصــا مدمجــا بنفســه ويقــوم ببيعهــم 

ألــف وخمســمائة دولار  الواحــد يحقــق  للقــرص  مقابــل 9.99 دولارات 

تقريبــا. وهــذا أفضــل مــن اســتهداف 4 ملاييــن مشــاهدة. ويتــراوح متوســط 

بــث تدفقــي إلى أصحــاب الحقــوق مــا بيــن ٠.٠٠٦  لــكل مــرة  يُدفــع  مــا 

و٠.٠٠84 دولار على موقع ســبوتيفاي )دراســة Plaugic, 2015(. ويقول 

شــورغين إنــه بعــد رســوم الإدارة والتكاليــف الأخــرى، لا يحقــق أمــوالا 

تذكــر إلا عــدد قليــل مــن الفنانيــن المشــهورين. »وتُبــث أعمــال الفنانيــن 

أنحــاء  جميــع  المــرات في  ملاييــن  ســبوتيفاي  موقــع  علــى  المشــهورين 

العــالم، ممــا يُترجــم فعليــا إلى أمــوال كثيــرة. وقــد كان المغنــي دريــك أكثــر 

الفنانيــن الذيــن بُثــت أعمالهــم علــى موقــع ســبوتيفاي في عــام ٢٠١5« 

— حيــث بلــغ عــدد مــرات البــث التدفقــي حــوالي ١.8 مليــار مــرة، ممــا 
.)Plaugic, 2015 حقــق لــه مــا يقــرب مــن ١5 مليــون دولار )دراســة

الإبداعــي  القطــاع  نطــاق  لتوســيع  الفكريــة  الحقــوق  تعزيــز  ويمثــل 

فرصــة إنمائيــة ضخمــة ويدعــو إلى تمويــل التنميــة وبنــاء أســلوب تفكيــر 

العمــل  أن  افتــراض  الناميــة  الاقتصــادات  تنبــذ  أن  يتعيــن  كمــا  جديــد. 

الإبداعــي ليــس لــه قيمــة نقديــة أو قيمــة إنمائيــة.

وكمــا قــد يذكرنــا ارتيــزان، فــإن الصناعــات الاســتخراجية — التــي 

كثيــرا مــا تجــذب كل الانتبــاه — ليســت هــي وحدهــا التــي تحتــاج إلى 

بنيــة تحتيــة، وإعفــاءات ضريبيــة، واســتثمارات أجنبيــة ومحليــة مباشــرة، 

ومــا إلى ذلــك. وعلــى اقتصادنــا القائــم علــى المعرفــة بشــكل متزايــد أن 

علــى  الأدوات  وتشــتمل  التنميــة.  لدفــع  للبشــر  الإبداعيــة  الثــروة  يســخر 

تخصيــص المــوارد الشــحيحة لبنــاء البنيــة التحتيــة، والقــروض الجذابــة 

والعالميــة،  المحليــة  الرســوم  لجمــع  وهيئــات  الضريبيــة،  والإعفــاءات 

والتوزيــع العــادل. كذلــك يمكــن للمنظمــات الإنمائيــة الدوليــة أن تنســق 

العمــل الإبداعــي لتحقيــق  أجــل دعــم  المــالي والفنــي مــن  الرفــع  التنميــة في العصــر الرقمــي. ■بتوفيــر 

وكبيــر  الأقــدم  الرئيــس  نائــب  مكتــب  مستشــار  هــو  كابانــدا  باتريــك 

الاقتصادييــن في البنــك الــدولي ويؤلــف كتابــا يســتند إلى ورقــة عمــل 

لــأمم«.  الإبداعيــة  »الثــروة  بعنــوان  أعدهــا 
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